T 
QDPZL یز یرت‎ ETE رک‎ 0 | 
[4J— 








*Y 
uU 





3 


e 
٦ 








Jt 
5 053 0 LA > P4 P» 72 : | 
aeo cis uz S | 
ASI الاستشاراتوَالدَراسَات الو‎ | 


ر 


: d 
ره‎ S الاما مدن عبد‎ 





AY 478 مرکز عبدالعزیز الراجحي للإستشارات والدراسات‎ (o 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة أثناء النشر‎ 
الراجحی؛ عبدالعزيز بن عبدالله‎ 
— شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة . / عبدالعزيز عبدالله الراجحي‎ 
هر‎ ۱٤١۸ الریاض؛‎ 


۲ ص X ٠١١‏ ۲۰ سم 


ردمك ۷۔۹۔٣ ۹۷۸-٦٠٠۳-۹۰۹۳‏ 
۱- التوحيد ٢۔‏ الشرك باش -Y‏ العتق أ- العنوان 
ديري ۲۱ ۱۰ 


رقم الایداع: ۱۶۳۸/۱۶۲۰ 
ردمك: ۷۔۹-٣۰۳-۹۰۹۳٠۔۹۷۸‏ 





سے A23‏ سے اس وف 

AE AR نع لحمو ق‎ 
ed E 

LAS-W-. ص‎ ۸ 


تّالسّت والاخراج 
geo ce, ale Ae‏ 


للاستشارات وَالْدَراسَات الو EE S‏ 


e http://shrajhi.com.sa/ 
Wi QGAlsheikhAlRajhi 

@shrajhi‏ اج 

= E abdulaziz-alrajhi 


[] +966 759 


[) +966 8 
(C) 0114455995 / Fax: Ext.108 


info) mnaratt.com 





ى ferite rz Eae and‏ (۵؟) 
© 


»8 سرح 


١ P p 





ae ce young S 
AL للاستشاراتوَالْدَراسَاتالترووتَة‎ 








۳۳ ۳ ۳ 6 
1 " + ےہ 1 


ARCAM 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدین ui‏ بعد : 

فهذه رسالة لشیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب كث كما نسبها 
الشيخ عبدالرحمن بن قاسم dis‏ كما في الدرر السنیة' وأيضا الشيخ 
محمد بن مانع dis‏ في تعليقه على الرسالة"» وأسلوبه ليس ببعيد عن 
أسلوب شيخ الاسلام كث وهي مشتملة على أنواع التوحید والشرك 
والنفاقء وكلها مأخوذة من الكتاب والسنة عن طريق الاستقراء والتتبع؛ 
وذلك لأجل الإيضاح والفهم وبيان الحكم لكل منها. 

رحم الله الشیخ وأبناءہ وأحفاده وتلامیده ورفع درجاتهم في 
علیین» وحشرنا معهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» إنه 
ولي ذلك والقادر علیه. 

وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


که کنبه 
Qe ce sac‏ 


(VY- 0 الدرر السنية‎ )١( 

(۲) الرسالة مطبوعة مع كشف الشبهات» بتعليق الشیخ: محمد بن مانع cdi‏ بدار ابن 
خزیمةء الطبعة الأولى» AMO.‏ 
وقد جعلت هي الأصل لمتن هذا الشرح. 
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الحمد )4 وکفی؛ وسلام على عباده الذين اصطفى. 


أما بعد. 


فاعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به 
شیا ؛ قال الله Sf EXE Up : Ju‏ وآلانی [o xin (5) p Y‏ 
والعبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه كما 
قال تعالى: CS Xp‏ فى کل US d‏ أب Ux di zb‏ 


احسنیوا 
مت و 
الطدغوت© (التحل: 0۲۳٩‏ 


سلس سامح 
© قوله: ابسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى » وسلام على 
عباده الذين اصطفى» افتتح المؤلف aS‏ هذه الرسالة بالبسملة ثم الحمد 
لله وهو الثناء عليه بصفاته الاختيارية» وهو أبلغ من المدح. 
ثم السلام على عباد الله الذين اصطفاهم وهم الأنبياء وأتباعهم. 
0 قوله: «أما بعد) يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى cR‏ وتقال 
في الخطب والرسائل'''۔ 


)١(‏ وقد عقد البخاري في «صحیحه» (۳۱۲/۱) UG‏ في استحبابه قال: باب «من JU‏ في 
الخطبة بعد الثناء «أما بعد٤8ء‏ وذکر فيه جملة من الأحاديث. 
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ه قوله: «فاعلم» أي : qub 5S‏ 

0 قوله: «أرشدك الله تعالی» خبر بمعنى الذعاءء والمعنى: أسأل 
الله تعالى أن 3557( وهذا من نصح المؤلف cA‏ فهو يعلمك ويدعو 
لك۔ 

0 قوله: oh‏ الله خلق الخلق ليعبدوه ولا یشرکوا به شيئًا؛ وفي 
هذا بیان الحكمة من خلق الثقلین الجنْ والانس وأن الله تعالى لم 
يخلقهم e‏ ولا سُدی ولا هملاء لا يؤمرون ولا 0598 في الدنيا ولا 
يجازون ولا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة» بل خلقهم لحكمة عظيمة 
وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 

ه قوله: JU‏ الله تعالى: هرما 2x6‏ $16 والإنى 3 
نون )4 (دذریت: M5] ٠)٠١‏ الحكمة من خلق الجنٌ والإنس عبادة الله. 

وأيضًا من الحكمة : ابتلاء الناس واختبارهم أيهم أحسنُ عملا 
قال تعالى: wi s X afe‏ باوخ ici‏ عملا وهو الم 
الغفور 49 [الملك : ۰]۲ 

وأيضًا من الحكمة : أن يعلموا ربَهُمْ بأسمائه وصفاته ويعلموا أنه 
علی كل eh‏ قدير وأن علمه محيط کل شىء» قال تعالى : «ai Aie‏ 

0 ^ r^ 
5 dex» 


۳ » م‎ *$ t. دكت‎ Er A LEVE م کی‎ fU روس‎ 7X 
P" أن‎ 4x) وین الأرْضٍ مثلهن بلازل الام بینین‎ gi سبع‎ de 
e^ 7 


۲ نتلای:‎ 6) Go u$ يکل‎ fc x ái ob فو‎ 

ه قوله: «والعبادة هي التوحید». والعبادة لا TE‏ عبادة 1 مع 
التوحيد» والتوحید هو إفراد الله بالعبادة» بمعنی : آنك تخصٌ الله 
بالعبادة فلا تعبد معه غیره. 

وأصحٌ ما قيل في تعریف العبادة ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية 
ciis‏ قال : «مي اسم جامع لكل ما يُحبه الله ویرضاه من الأقوال 
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والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام eb‏ وصدق 
الحديث وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحامء والوفاء بالعهودء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد الکفار والمنافقين» 
والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من 
الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة»› 
ففعل ما آمر الله تعالى به أو رسوله 3E‏ أمر إيجاب أو استحباب عبادق 
وترك ما نهى الله تعالى عنه أو رسوله ييه نهي تحريم أو كراهة عبادة. 

٥‏ قوله: «لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه كما قال تعالی: 

4A ونوا‎ d رشلا آئی اتنثا‎ ud gem فى‎ CS X5 

التحل: LIS tr‏ رسول بعثه الله تعالى يدعو إلى التوحيد ويأمر قومه بأن 
يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. 

قوله: نب عدوا «d‏ يعني : وخذوا الله LES‏ ارتي 
يعني : الكفر به. 

والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان» وهو كل ما تجاوز به العبد 
حه مِنْ معبود أو متبوع SE‏ 

ولا يكون العبد مُوحَدًَا الا إذا عَبّد الله وكفر بالطاغوت؛ كما قال 
تعالى: DEC I NEP TC EC P‏ 
4r in aig‏ 

والكفر بالطاغوت هو: اعتقاد بطلان عبادة کل ما سوی cdil‏ 
وتركهاء وتكفير أهلها وبغضهم ومعاداتھم فلا بُدَّ من أمور ثلاث : 
اعتقاد بطلان عبادة غير اللہء وأن يتركهاء وأن يُكمرَ من عبد غير الله 
(۱) «مجموع الفتاوی» (۱4۹/۱۰). 
(۲) انظر : «إعلام الموقعین* لابن القیم (۵۰7/۱). 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
ويعاديهم وبغضھمء وبهذا يكون الإنسان قد us‏ بالطاغوت. 

فإذا اعتقد ol‏ عبادة كل ما سوى الله باطلة» ATi,‏ عباد غير الله 
i$,‏ من عبد غير الله وعاداه وأبغضه فقد كفر بالطاغوت» ثم بعد ذلك 
Ay‏ اللهء فيكون قد اجتمع له أمران الكفر بالطاغوتء والإيمان باش 
وبذلك يكون 2 Io‏ كما JU‏ اللہ تعالى: cx, AES uS‏ 
AG t4;‏ فقد أستمسك يامو E‏ 1 انفصام Er 4b ü‏ عم 
[rox zii] 4®‏ 

ولیس هناك توحيد V]‏ بأمرين كفر بالطاغوت وإيمان با وهذا 
هو معنى الا إله إلا الله»؛ لأن معناها لا معبود بحیّ إلا الله. 

الا إله» نفيٌ Js‏ عبادة gm‏ الله واليراءة من Js‏ و سوى اللہ 
وهذا هو الكفر بالطاغوت» c sp‏ أي : عبادة الله فلا i‏ من أمرين 
نفي coU),‏ فالنفي هو: الكفر بالطاغوت» والإثبات هو: الإيمان بالله. 


e $9 S9 
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:dis ig OU ©‏ 
«وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع : 
توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 
أما توحيد الربوبية فهو الذي 3T‏ به الكفار على زمن رسول الله 
يك ولم edle‏ في الإسلام وقاتلهم رسول الله بل واستحل دماءهم 
وأموالھمء وهو توحيده بفعله تعالى. 
والدليل: قوله تعالى: طفل من SIS‏ ین الک والارض A od‏ 
الس SONG‏ وین بع GJ‏ من EZ DES en‏ وت الي ومن 4 
s Ad n ASK‏ لا که 09( شر an‏ و ا الاش ومن 
ees‏ | ند ox x $ 4 du 2 ME‏ 3 قل من 


"a $ 0 


X 4 S eur وك اشرق‎ Me. "m 25 
Kt Ld 
ولا عله‎ M » کل تو‎ 5j di سيو‎ o docs 


e [A3-At san 409 کہ کرک‎ 56 di 7 ca. تح ا لھا‎ yo 
ic وأشهر من أن‎ PAS والآيات على هذا كثيرة جدًا أكثر من أن‎ 


اد سے 
٥‏ قوله: «وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع : 
توحيد الربوبیة وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهذا التقسيم do‏ عليه الاستقراء cesis‏ يعني: تتبّع العلماء واستقرؤوا 
النصوص فتبیّن لهم أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة» وأدلة 


ذلك واضحة في الكتاب والسنة. 

ه قوله: «أما» النوع الأول فهو «توحيد الربوبية». 

ه قوله: «فهو الذي أقرٌ به الكفار على زمن رسول الله ولا ولم 
ینکروه؛ فهو توحيد فطري قُطِرٌ عليه الناس ولم edle‏ في الاسلام». 

ه قوله: «وقاتلهم رسول الله ية واستحل دماءهم وآموالهم» 
لأنهم أشركوا في توحيد الألوهية والعبادة فعبدوا مع الله غيره. 

وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» فلا بُدَّ للمسلم أن AR‏ الله في 
ربوبيته» وفي آلوهیته» وفي أسمائه وصفاتهء فإذا 91 بواحد أو اثنين 
وأشرك في الثالث كان مُشركاء فلا ينفعه توحيد الربوبية وهو يشرك مع 
الله في الألوهية. 

ه قوله: «وهو توحيده بفعله تعالی» أي: هو توحيد الله بأفعاله. 

وأفعال الرب هي الخلق؛ والرزق» والإماتة» والاحیاءی وإنزال 
المطرء وتيسير الأسباب إلى غير ذلك» 5E Az‏ بافعاله بان تعتقد 
أن الرَّبّ هو الخالق» وأنه الرازق» وأنه المُدبْرُ وأنه المحيي وأنه 
المميت» وأنه الرّبٌّ وغيره مربوب» وتعتقد أنه الخالق وغيره مخلوق» 
وأنه المالك وغيره مملوك» وأنه المدير وغير مدبر. 

وسْمَي توحيد الربوبية OM‏ الله هو الرَّبّء وهو سبحانه مُرْبِي الخلق 
وهو خالقهم. 

o‏ قوله : «والدلیل» أتى المولف dis‏ بالأدلة على أن الكفار كانوا 
يُقِرُون به: «قوله تعالى: «فل من o SI‏ الک والارض dz o‏ 
لمم لامک ugs‏ من SI RES SIM‏ یت dd‏ ومن يدير 
9X5 XS s taf SM US‏ وچ 4 [پرنس: ٩۲۳۱‏ يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد كَلِ: فل يا محمد لهؤلاء المشركين بال الأوثان والأصنامٌ 
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9 تن S‏ : مْنَ 4c‏ الغيثٌ والقطر ویطلع لكم شمسها Kv‏ 
لیلها ویخرخْ ضحاها ومِنّ : «#والارض» أقواتكم وغذاءكم الذي ينمه لكم 
وثمار أشجارها؟. 

أ ca ay‏ لار ب يقول: el‏ من ذا الذي يملك 
أسماعكم deba‏ التي تسمعون بها أن يزيد في قُواها أو یسْلبکموها 
فیجعلکم صُمًا jure‏ التي تُبْصِرُون بها أن يُضِيئها لكم is‏ أو 

Pct m‏ سے 24 وه 
الميت؟ a»‏ الک | M trm n pu z‏ الميت من 
الحي؟ 

uo‏ يني الأ SACS‏ الا ول لهم: «مَنْ DG‏ أمر السماء 
والأرض وما Ps Mm‏ الخلق 4$ 

يفوت أ يقول جل ثناؤه: فسوف يجيبونك ob‏ يقولوا 
«الذي يفعل ذلك كله الّه». 

asp‏ آفلا ود 469 ابرنس: m‏ يقول : «أفلا تخافون عقاب الله 


على شرككم وادّعائكم را غير مَنْ هذه الصفة صفته وعبادتكم معه مَنْ 
لا يرزقكم شیئا ولا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا ولا يفعل فعلا؟!»*. 
Pr:‏ الل لس JEN‏ وس فیا إن کت ارت © 
A uc‏ ألا ose 5 outs‏ الکن das‏ آلزش 
iau QU‏ له کے @ بر کا &EC an‏ ڪل 
LA‏ ولا يجار یو يتب کت VD re a‏ 
de ik‏ تسحروت )4 [المؤمنون: ۷۸۸-۰ 5 تعالی وحدانيته واستقلاله بالخلق 


MEL «تفسير الطيري» (۱۱۳/۱۱ء‎ )١( 
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E‏ سس 
والتصرف والمُلْكِ ليُرْشِدَ إلى أنه الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة 
Y]‏ له وحده لا شريك لهء ولهذا أمر الله تعالى رسوله محمدًا dl‏ أن 
يقول ذلك للمشركين العابدين معه غیره» المعترفين له بالربوبية وأنه لا 
شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية فعبدوا غيره معه 
مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون CES‏ ولا يملكون شیثا» ولا 
يستبدون بشيء بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى ما Y) RES‏ 
5n) € 4f á [4965]‏ : ۳] فقال: ل ossi oi‏ ومن فیا ITI‏ 
مَنْ مالكها الذي خلقها وِمَنْ فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات 
وسائر صنوف المخلوقات ub‏ کنثم اموت GMAT C4‏ 
d‏ أي: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له فإذا كان ذلك 
d»‏ ألا تدگروت 4 أي : لا تذكرون أنه لا تنبغي العبادة الا للخالق 
الرازق لا لغيره؟! 

ون مت يت لصتوب uot‏ 4 الكش آي ©4 أي: مسن 
هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة 
الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات وِمَنْ هو رب العرش 
العظيم ‏ يعني : الذي هو سقف المخلوقات -؟ 

وقوله: T ECKE S‏ ©4 أي: انا كنحم 
تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه 
وتحذرون «le‏ في عبادتكم معه غيره وإشراككم 194 

جل ما يد SEC‏ ل نویه اي : بيده المُنْكُ ما ين BG‏ 

c 





الا Dele A‏ ینامیهاک teu‏ أي : متصرف فيهاء فهو سبحانه الخالق 
Tu T 9 A Lo ^4 Acn ۰‏ ہم (M‏ 
المالك المتصرف وهر AA‏ ولا يجار مه إن کشر تون «G9‏ 
(ادرسرن: ۸۸] كانت العرب إذا كان السید فیهم فأجار آحذا فانه لا یخفر 
في جواره» وليس لمن دونه أن يجير عليه ؛ ليلا یفتات cade‏ ولهذا QU‏ 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


۳ ۲ 


الله : VS‏ بج ولا از يوه أي : وهو السید العظیم الذي 
أعظم منە الذي له الخلق والامرة ولا معقب لحکمه 5 نع 
ولا يخالف» وما شاء كان وما لم Us‏ لم يكن. 

وقوله: AT‏ لوک أي: سيعترفون أن السيد العظيم الذي 
یجیر ولا یجار علیه هو dii‏ تعالی وحده لا شريك له. 

jj‏ 6 تسحروت iC‏ [المؤمنون: ٠‏ أي: CASS‏ تذهب عقولکم في 
عبادتكم معه غيره مع اعترافکم وعلمكم بذلك؟!''. 

o‏ قوله: «والآيات على هذا» أي: في إثبات توحيد الربوبية وأن 
الكفار على زمن رسول الله بي کانوا یرون بذلك «کثيرة جدًا». 

e ور‎ GENS حى آلکتوب‎ AO منها: قوله تعالی:‎ 
VS dox کات‎ 6 xp c £2 الاو ماء تسا‎ 
von Duis d ATE EU [e 

ومنها: قوله تعالی : Sic dia ERU EP CE eor‏ وا 
Rod v‏ جع d 3 aca & RN ad‏ & 
rs‏ مه gi‏ بد .5 Siu 2c‏ فلا منوا 4 آنداها es‏ 
ed )]۲۲-۰۱ neci «vi‏ یرون کل هذا. 

٥‏ قوله: «أكثر من أن تحْصّرً؛ فلا يمكن حصرها لكثرتها. 

٥‏ قوله: «وأشهر مِنْ أن CS‏ فهي لشهرتها معروفة لكل أحد. 


© e e 


‫َ 
-^ 


I 


)۱ انظر : #تفسير أبن کثیر» „(To ٣٥٢ /Y)‏ 
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© قَالَ الموَلّف is‏ 

«وأما الثاني وهو توحيد الألوهية ‏ فهو الذي وقع فيه النزاع في 
قديم الدهر وحدیثه. وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد کالدعاءء والتّذْرء 
والّحر» والرّجاء؛ والخوف: والتّوكّلء والرّغبة» والرّهبةء والإنابة. 

ودليل الڈاء : قوله تمالی: 16 رك اشرق لنتبت نکر 2 
xli‏ کرو óc‏ باد مرن Ce ee‏ اح [قانر: *5[« 
وکل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. 

وأصل العبادة : تجريد الإخلاص لله وحدہ وتجرید المتابعة 
للرسول i$‏ قال تعالى: Sb‏ الد A‏ فلا تدعوأ مَع الہ دا »> 
[الجنّ: ۰۲۱۸ وقال تعالى: C C»‏ من CS‏ من ۳ E‏ وی a‏ 
ciun «G oz S SAT‏ ۰۲۰ وقال تعالى: éd ty A‏ 
إلى قوله: ورتا اه à 7 SJ‏ و JUS ء٤ n Q ) Ke‏ تعالى: 
دت پک di‏ هو Gd‏ وک ما C^‏ من وني ہُو Aa‏ 
ái c‏ 4 هو العل «pw e‏ والایات معلومات وقال 
تعالی : Ac Im‏ و سول مدر و وما pot Pe‏ عله 4 [الخشر : ۷]» وقال 
تعالى: »5 xx EL ak aic.‏ كك بک 46 
e) Le nt‏ )5( لآل ممران: ۳۱ 





امسر 
ه قوله: «وأما الثاني» من آنواع التوحید الثلاثة 0 وهو توحید 
الألوهية cC‏ ويقال له توحيد العبادة والمألوه والمعبود» والله تعالی هو 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة -Cxj‏ 
المألوه» وهو الاله» وهو المعبود بالحق. 

٥‏ قوله: «فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحدیثه» أي: 
هذا النوع هو الذي وقع فيه النزاع بين الأنبياء والرّسل وقومهم؛ oM‏ 
Q5. . x ۲ t. à 5‏ ۰ 
توحيد الربوبية أمر فطري لم ينازع الناس فيه بل یقرون به وكذلك توحيد 
الأسماء والصفات. ولکن توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه النزاع 


فنازع قوم نوح نوخا نان قالوا : A‏ الله ونعبد الصالحين». 
وقوم هود كلا كذلك نازعوه» وكذلك قوم صالح وإبراهيم وموسى JAE‏ 


ونازع كفار قریش نبينا محمد وَل عن ابن عَبّاس ال: ul‏ 
رفن ار طالب دغل dde‏ رفظ ون رش (eo‏ و ee‏ َقَانُوا : o‏ 
esta et o «cau d‏ ند يمول وود e oes‏ تال 
a‏ انهه dy: ws : Q6‏ و ابو m Q5 965 «JU‏ طالب ب مَوْضِعٌ 
رٹل یی إِنْ دحل ال کچ عَلَى عم أن يَكُونَ أرق لَه da‏ قوَنَبَ 
rie‏ فِي ذلك «oet‏ له كل الي هلم ie‏ میت إلا لد 
لباب ES Qs «ode‏ لالت Uu»‏ ابن o] url‏ قو Ov‏ مك يَشْكُونَكَ 
عون نك xg Cels‏ 2 3955 ورل mo deis‏ فَقَالَ: E‏ 
uie p uj el Tod‏ كَلِمَةٍ وَاجدة تین e‏ بها 523« 3$5 
یه "ea t‏ ال لزیڈ pe. ME Uu» i‏ ریت عَشْرّا Dé‏ 
او s‏ و 


bei M 


امه اب وی (Ot : 5j P á‏ (من: dd [o‏ : را ى es‏ 
VEN »‏ عذاب کاب 6« 2 وک وهو وان كان e.‏ لکن معناه 


)۱ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير «ol al‏ باب #ومن سورة ص۰8 رقم «YYY)‏ وأحمد 
(Y1Y /V)‏ ۔ واللفظ له . 
قال الترمذي: lia)‏ حديث حسن صحیح». 

(؟) هو عند أحمد من طريق الأعمش» قال : حدثنا عباد بن جعفر»ء وعند الترمذي: عن الأعمش» 
عن یحیی ‏ قال عبد : هو ابن عباد ۔» كلاهما عن سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس به. - 
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سے 
صحيح» فهم يعرفون أن معنى «لا إله إلا الله ترك الأصنام والأوثان 
والتّقرّب لغير الله ؛ لأنهم عرب يعرفون معاني الكلمات. 

وكثير من الجاهلين في هذا الزمن لا يعرفون معنى «لا إله Y]‏ 
الله»» فتجده يقولها ویطوف حول القبرء يقولها بلسانه وينقضها بأفعاله 
فيذبح لغير الله» ويطلب المدد من غيره» حتى وجدث بعض الناس 
يطوف بالبيت وبدلا من أن يقول لیا cdi‏ يقول : Ur‏ رسول cdi‏ يا 
رسول الا ere‏ 335 - ولا حول ولا قوة VE‏ بالله -» ولهذا يقول 
المؤلف dis‏ في «كشف الشبهات” : «فلا خير في رجل OU‏ الكفار 
أعلم منه بمعنى «لا إله إلا الله» أي: أن si JU‏ كين يعرفون معنى 
Yo‏ له Y]‏ الله» وكثير من الناس لا يعرفون معناهاء فان مَنْ قال Y?‏ |4 
y!‏ الله ثم سب الله أو رسوله CREE‏ أو قال : «مدد یا (ls soo‏ «مدد يا 
رسول ctl‏ «مدد یا دسوقي» أو ذبح للرسول - أو للنجم أو للقمر 
أو للدسوقي أو لعبد القادر الجيلاني أو للحسین أو غيرهم» أو طاف 
بقبر تقربًا إليه بطل قوله «لا له إلا الله مثل نواقض الوضوءء فلا X‏ أن 
تقول 8لا إله V]‏ الله» بلسانك وتعتقد معناها بقلبك وتبتعد عما يناقضها؛ 
فالتوحيد له نواقض كما للوضوء نواقض» فان $5 توضّأ وأحسن 
الطهارة ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح تبطل طهارته؛ فقد انتقضت 
بالحدث. 


= وعباد بن جعفر هو يحيى بن عمارة. 
قال ابن حجر: ایحیی بن عمارةء ويقال: ابن obe‏ وقيل: عبادة كوفي» روى عن ابن 
عباس قصة موت أبي طالب؛ وعنه الأعمش» ذكره اين حبان في Jus‏ 
قلت : وجزم بكونه يحيى بن عمارة وكذا البخاري ويعقوب بن شيبة». «تهذيب التهذیب» 
(۲۲۷/۱۱). 
فلم یرو عنه غير الاعمش ولم يوثقه غير ابن حبان. فهو في عداد المجاهیل وباقي 
رجاله ثقات رجال الشیخین. 

(30A الشيهات» (ص‎ cass) (Y) 


شرح الرسائة المفيدة المهمة الجليلة 


٥‏ قوله: «وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد» توحيده بأفعالك 
أنت أيها العبد. 

فالأول: توحيد الربوبية» وهو توحيد الله بأفعاله» من الخلق» 
والرزق؛ والاماتت والإحياء» وذلك باعتقاد أن الله تعالى هو الفاعل 
لذلك. 

والثاني : توحيد العبادة بالعكس» فهو: توحيد الله بأفعالك أنت. 

ه قوله: «کالدٌعاء والتّذر» والنّحرء والرّجاءء والخوف 
«Qut‏ والرّغبة» والرّهبة» والانابة» والصلاةء والصيام» والزکات 
والحج. والاستعاذت والاستغاثة» كل هذه العبادات تصرفها cdi‏ فإذا 
صرفتها لغيره وقعت في الشّرك. 

فلا X‏ من توحيد الله » بإفراده سبحانه بهذه العيادة» فلا تدعو إل 
اش ولا تذبح لا له» ولا تنذر لا لهه ولا aus‏ إلا منه» ولا ترجو 
إلا الف ولا تتوکل الا cule‏ ولا تستعذ الا به» ولا تستفیث الا به 
ومکذا جمیع أنواع العبادة فبذلك تکون AA e‏ 

وأتی المولف dis‏ بادلة على هذا. 

ه قوله: «ودلیل الدّعاء: قوله تعالی: js‏ رم ادعو 
اسوب 3 3 codi‏ یتتگریت عن dins‏ سره جم cues‏ 69 
غاد 00000 قوله dp‏ ریم ادون هذا آمر» والذعاء عبادة» JU‏ 
uw‏ : إن confi‏ کرد عَنْ عبادی6 فسَمَّاهُ الله عبادة. 

٥‏ قوله: «وکل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن» دليل 
Ji‏ : قوله تعالى: يفون یدرک [الإنتان: tv‏ 


[+ JA «CD 126 a) je» ودليل التحر : قوله تعالى:‎ 


I ہم‎ 


ودليل الرّجاء: قوله تعالى: ورن 4e COMES ALL)‏ 


[ov [الإسراء:‎ 
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عبت 

ودلیل الخوف: فوله تحالی: ا رهم وان إن Gu AS‏ 
Ji] 4®‏ عمران: ۰۲۱۷۵ 

ودليل 195,91 قوله تعالی: ول آله ولوا إن Go. GLA‏ 
© [المائدة: ۰]۲۳ 

ودليل الرّغبة والرّهبة: قوله تعالی: طوَيدَعُوكَا 4Ux5 C5‏ 
[الأنيّاء: ۰]٩۰‏ 

ودلیل الانابة: قوله تعالی : Duo‏ إل ES;‏ وأسَیموا لمعه [الثثر: ۰4]. 

ه قوله: «واصل العبادة : تجرید الاخلاص لله وحده» $3543 أي : 
das‏ عنه ما ينافيه» فیکون مُجَرّدَا خالصًا لیس معه غيره. 

ه قوله: «وتجرید المتابعة للرسول dE‏ أي : تخص المتابعة 
بالرسول 3E‏ فلا تتابع غیره من العباد. 

وتجريد الإخلاص لله تعالى وتجريد المتابعة للرسول TUE‏ 
الإيمان. 

4G أا‎ Af c Ux قوله: «قال تعالى: وان المسسچد له کا‎ ٥ 
نكرة في سياق النهي» وعند أهل الأصول أن‎ «6t», 0]18 [الجن:‎ 
Oe النكرة في سياق النهي أو اللفي أو الشرط‎ 

٥‏ قوله: «وقال تعالى: وبا GC‏ ين S‏ من رَسُول Y)‏ یی 
ay‏ أ ل 44 odor S‏ و66 tte cava‏ فالتوحيد الذي بعث الله 
به الرسل وأنزل به الكتب هو إفراد الله بالعبادة وهو أول دعوة الرسل 
وآخرها وأول منازل الطريق. 

GAS إلى قوله: رما ده‎ uli قوله: «وقال تعالى: لم وه‎ o 


ros SEP 


Jis à »‏ کہ un‏ ۶ فالدعاء یختصل به ا ثم قال: o»‏ دعام 





.)۱۳۷/۳( انظر: شرح «الكوكب المنیر» للفتوحي‎ )١( 
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الکنیت إل في صَكلٍ «D‏ 

cs X هو‎ d قونه: «وقال تعالی: نیک یلک‎ ٥ 
n 6 M d ینوت من دونه هو الیل ولک الد هو‎ 
فا هو الحق وکل مَدْعَوّ من دونه هو الباطل› «والآيات‎ ۲ 
معلومات».‎ 

ه قوله:«وقال تعالی: ok Ge‏ ال مدو وما So‏ عَنْهُ 
وه an‏ ۷ فيها ترغيب في المتابعة E Lr‏ 

ه قوله: JUS‏ تعالى: »$5 إن 2 بو 2 Al As 2 de‏ 
وطفر 4C) ipe PAR Ms 5 E‏ (آل عمزان: ۷6۳۱ وفي هذا ذكر علامة 
محبة الله تعالى. 

فعلامة محبة الله اتباع الرسولٍ يل فإنه Ud‏ اذَّعى قوم محبة الله 
امتحنهم الله بهذه الآية» فذلك تُسمَّى «آية Paus‏ إذا كنت cs‏ 
الرسول ب col‏ صادق فى دعواك للمحبة» وإن كنت لا تتبعه فأنت 
كاذب في دعواك A‏ 200 


© © © 


(۱) «مدارج السالکین» لابن القيم (۲۲/۳). 
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8 ال لفلف ان : 
«وأما الثالث : فهو توحيد الذّات والأسماء والصفات. 
قال تعالى: «ثل هو dica u ii‏ جيذ 
e‏ بوکد 69 وم یکن 21 کفوا أحد 40 [الإخلاص: ci‏ وقال 
deut AD Us‏ للع a Coh S WO uuu‏ کید 
سیجرَونَ Ss E C‏ 65( (الاصراف: ۰ء وقال تعالى: AS od»‏ 
E‏ َو یی الم 4 «شوری: 4 





0 قوله: «وآما» النوع «الثالث : فهو توحيد الذات والأسماء 
والصفات» توحيد الذَّات يعني A OT:‏ الله وتعتقد d‏ ليس له مثيل 
في ذاته ولا aded‏ بشيء من الاشیاء وأنه ليس له مثيل في أسمائه ولا 
صفاتهء فللّه ذات لا ii‏ الذوات: وله أسماء لا Asia‏ الاسمای وله 
صفات لا Li‏ الصفات. 

ه قوله: «قال تعالى: jp‏ هو Gua S Oii A‏ لم 
هذه سورة الإخلاص؛ 55 1l‏ بن Cu‏ طبه ss EO BT‏ قَانُوا GI‏ 
cut d oon nz uo ag‏ 096 الله às‏ وَتَعَالَى : p‏ ہو 
duca 4 dic‏ کرد وکم Qi‏ وکم بک 4 
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m wk‏ آحد ©4 MU‏ 


scel «Qi Ai y o»‏ واحد في 4515 وأسمائه وصماته 
«Qi Aie‏ أي : Adi‏ کمل سؤدده وتصمد إليه الخلائق 
في حوائجها A dá»‏ ولم يوا کد )4 أي: ليس له فرع ولا 
اصلء ولیس له ولد ولا والد لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع عن شيء » 
فهو واجب الوجود بذاته» IE»‏ یک d‏ کنو 4651 oen‏ 
]٤٤٤‏ يعني : ليس له مثيل» فهذه صفته E‏ 
ه قوله: «وقال تعالى: S3 o5 [4 1,656 met ACA Aj»‏ 
وہ ف eum d‏ ما SE‏ يَعَمَلُونَ 07 49 [الأعرّاف: )]18٠‏ 15-8 
vens AC A;‏ يعني . : بالغة الكمال في ہو e Dd‏ 
e ids‏ أي : we‏ 3 بها عن بان dn‏ ہت 
أو te ly‏ بتأویلات باطلت أو e‏ بتفسيرات فاسدة» أو يشتقون 
منها أسماء pe‏ إلى غير "T‏ ثم توعٌدهم 0 فقال : aec‏ ما م 
NET «5 Kee ;‏ ۰ء 
ه قوله: «وقال تعالى: adi eei 55 T ea AS od»‏ 
)4 (الشورئ: ۰۱ لیس له SE‏ مثيل وهو السميع یب 
z 1 PA ۳ 2 4‏ 
وفي الایة رد على طائفتين 6 فقوله تعالى اښ AES‏ ممل v‏ کی رد 
على الممثّلة الذين شَبَّهُوا أسماء الله ومثَّلُوا صفات الله i‏ خلقه 
(۱) آخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب «ومن سورة الإخلاص»» رقم (QM)‏ 
وأحمد )0/ (Y Y‏ ۔ واللفظ له _. 


وأخرجه الترمذيی: كتاب تفسير القرآن» باب 3^ سورة ة الإخلاص»» رقم (T10)‏ من 
وجه آخر عن أبي العالية Tw‏ وقال : هذا اصح». 


وصح الموصول ابن خزيمة والحاكم. «فتح الباري» لابن حجر (۷۳۹/۸). 


وج شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


وصفاتهمء وقوله: »» uad Jet f eee‏ )6 التررئ: [n‏ 5 د على 
المعظّلة الذین انکروا الأسماء 00 


e © © 


(۱) انظر: «الجواب الصحیح» لابن تيمية HE)‏ 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


2۳5 E OE ڈیا کا تا‎ HE که اس شا کسیڈ ڈیہ کمن وہ‎ ESI E EISE مه فا اہ‎ E 





2 تال agn‏ كله : 
«ثم اعلم أن ضد التوحید الشرك. 
وهو ثلاثة آنواع: 
شرك أكبرء وشرك أصغرء وشرك خفي. 
والدليل على الشرك الأكبر : قوله تعالى: ۱ 


و 


2 ل ا و ومن دشرك 4 فقد‎ S ما دوت‎ 7E. 
Pd 


4 سے 


4 d Hs ddl 


۱ 
کچ کہ ge‏ > 


e آلہ مو سے ہے‎ P 25 "e 
وقال‎ t ۳ Gu نک الله هو‎ d (36 cit At xd» ۲۱۱۰ i LLL LU] 
A? 25 TL Lio و‎ 


e‏ یلبق RE^‏ اعدو اه do‏ وربّحكم ان بشرك يله فقد حرم أله 


- 
:2 ند من 
مم 2222 e "RTT T‏ $ 
عليه الَجِنَة ومأونة 2 C5‏ لاطلیت من JU‏ ر € .7٦ san‏ 


E ^ 


- 


o‏ قوله: اہم اعلم أن ضد التوحيد الشرك. 

وهو ثلاثة أنواع : 

شرك أكبر» وشرك أصغرء وشرك خفي» الشرك في الحقيقة يرجع 
إلى نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر؛ لن الشرك الخفي ينقسم إلى 
قسمين : أكبر وأصغرء ens‏ شرك خفي لأنه يقع في القلوب خفيًا. 

فالشرك نوعان: أصغر وأكبرء والأكبر نوعان: ما خفي وإما 
ظاهر والأصغر نوعان: ما خفي وإما ظاهر. 

والفرق بين الشّرك الأكبر والشّرك الأصغر: 

-١‏ أن الشّرك الأكبر يُخْرِجُ مِنْ مِلَّةِ الإسلام» والشرك الأصغر لا 





شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
ب ۲۲ )سح 

۲- أن الشرك الأکبر لا يغفره ال والشّرك الأصغر یدخل تحت 
الموازنة بين الحسنات والسیئات فاذا كانت الحسنات راجحة سقط 
ca t‏ واذا رجحت السیثات يُعَذَّبُ بهذا السّرك ثم يخرج. 

۳- أن الشّرك الاکبر يلد صاحبه في النارء والشّرك الاصغر لا 
Ai‏ صاحبه فيها. 

-٤‏ أن الشّرك الأكبر بحب جميع الأعمال» والشّرك الأصغر 
o‏ العمل الذي قارنه فقط. 

ه قوله: «والدليل على الشرك الأکبر» وان الله لا يغفره: «قوله 
تعالى: df p‏ کا as‏ أن AX ay SS‏ ما دوک دوک لس یکا کن 
X ۳ X 4 35‏ بیدا € [النساء: 5 فهذا دلیل على أن 
A SJ‏ الأكبر لا يغفره الله تعالی» وهذا هو الحكم الأول فيه. 

الحكم الثاني: أن الجنة حرام على صاحب الشرك الأكبرء 
والدلیل قوله تعالى Vio‏ حر ایت تاوا إت الہ ہُو الْمسيخ أبن 
ds ac‏ ليخ VS ei uit‏ الله تن ورب یه من برد يله 


00 
AM 72‏ ^4 ہے م 


مه E‏ مه مر همه Aet‏ ہے و ^" 2 سے 4 ھک 
1 حم A db‏ الْجَنَّدَ c CS A LSU,‏ بن أتصحار 4G)‏ 


[الماندة: Avv.‏ 
الحكم الثالث: أن 5,1 الأكبر fos;‏ جميع الاعمال والدليل 
ad, ed Xy: Days‏ مرک SE‏ ین تک ین SES‏ لطن 
ate‏ ;$8 ین cv o4 Su dt‏ وقال تعالی: ول Lej GEM‏ 
E‏ ا SX E‏ 2ی [الأنتام: ۸۸ء وقال تعالى: di C6»‏ م Uc‏ 

FORT > ثرا و‎ dcs ASLL JA ین‎ 


® © © 
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S zagan Q6 e 


«وهو أربعة أنواع : 

النوع الأول: شرك الدُعوة. 

والدليل: قوله تعالى: Gp‏ ركبا في ei‏ دعو الله ovale‏ له 
Ai á MITES C o3‏ 2 هم «Ox‏ [المتكبوت: .]٦٦‏ 

النوع الثاني: شرك EI‏ والارادة والقصد. 

es X5 Cos لديا‎ Jt 12 کان‎ dr والدليل: قوله تعالی:‎ 
3 ای تس کر فى ایت‎ X8 QUE 5 Wed 
4v udi 49 يمون‎ oes £5 c a ta ALS وحیط ما‎ AC 

النوع الثالث: شرك الطّاعة. 

والدليل : قوله تعالى: acsi DATE‏ ر رصم GÀ‏ ین 
دیب nasi Áf‏ أبنت ems‏ وما $4 إلا ^ uh po"‏ 
S end‏ لا Yl a4‏ ہو 4 nog «Ou 5 Qu ines‏ ونست: eri‏ 
وتفسيرها الذي Y‏ إشكال 7 طاعة العلماء والعْبَّادٍ في المعصية لا 
دعاؤهم إياهم كما UPS‏ النبي يي لعدي بن حاتم لما سألهء فقال : 
«لسنا نعبدهم». فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. 

النوع الرابع : شرك المحبة. 

والدلیل : قوله تعالی: و uU‏ من ink‏ من دون GG A‏ 
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ري ضع ل مد 8 
dii x: e$‏ 4 550 ٥ءء‏ 





—————Ü Md 00 

و قوله: «وهو» أي : الشرك الأكبر «أربعة أنواع : 

النوع الأول: شرك الدّعوة» وهو دعوة غير الله. 

والمراد بالدعوة : الدّعاء» أي : دعاء غير الله كأن يدعو المي 
أو يدعو الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه Y]‏ ال کان يقول: « 
رسول الله آغشني» «يا رسول الله c5‏ كربتي»» كما يقول بعض 
الزوار : UD‏ رسول الله جئتك من بلاد بعيدة فلا تخيب رجائي» أنا في 
حسبك» أنا فى جواركہء أو يقول : «مدد يا رسول الله أو «مدد یا 
ee‏ أو مدد يا عبدالقادر الجيلاني*» أو «مدد یا بدوي». أو (مدد 
يا دسوقي»» أو «مدد يا ابن eo colle‏ كربتي؟ وكما يقول بعض 
الشيعة يدعون الحسين والمهدي المنتظر : «أدرك cts) ol‏ کل هذا من 
أنواع الشركء وكذلك إذا دعا الميت من دون الله بأن طلب منه المدد 
أو تفریج الكُرّبات أو إغاثة اللهفات أو الشفاعة صار مرا حتى ولو 
طلب ذلك من الرسول عليه الصّلاة والسّلام؛ ۽ فهو 3 نبي كريم يُطاع 

و یتبع ) لکن لا tx‏ فالعبادة S‏ الله اللہ تعالى له i‏ وهو العبادة 

D‏ يرضى أن يشركه أحد في عبادته» والرسول و له d‏ وهی الطاعة 
والاتباع والمحبة والعبادة لله بما شرعهء والمؤمنون لهم حنٌ وهو 
تقديرهم واحترامهم وإعطائهم حقوقهم والاقتداء بهم في viue‏ 
الحميدة والأعمال الصالحة» فلا تخلظ بين الحقوق وأغط S‏ ذي حى 


حقه. 
فان من صرف العبادة للرسول عليه الصّلاة والمّلام أو غیرَهُ صار 
dE‏ واذا مات على ذلك صار من Jal‏ النار. 
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آما دعاء الحاضر الحي فيما يقدر عليه فلا بأس» كأن تقول : « 
فلان اقرضني مالا» أو «ساعدني في إصلاح سيارتي أو منزلي» أو غريق 
غرق في البحر فينادي صيادًا يستطيع السباحة يقول له : «أغثنى» فهذا 
ليس بشرك ولا بأس به؛ فهذا حي حاضر وأسبابه ظاهرة. 

لکن يدعو e‏ ليس معه أسباب أو يدعو GU‏ لا يسمع فهذا شرك 
لکن إذا كان GU‏ واتصل بالهاتف وقال : «أعطني قرضاه أو «اشفع لي» 
فلا بأس؛ لأنه يعتبر حاضرء لكن دعاء الميت أو الغائب الذي لا يمكن 
سماعه. أو الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا هو الشّرك. 

T5]‏ الدعاء يكون شركًا ولا يكون شركاء فيكون شرگا إذا كان 


z 


المدعو o"‏ أو n Gu‏ حًا حاضرًا والمدعو به لا يقدر عليه إلا اف 
ويكون جائرًا بثلائة شروط إذا كان المدعو C‏ حاضرًا قادرًا. 

ه قوله: «والدليل: قوله تعالی» عن المشركين Wr‏ ركبا à‏ 
dux ax ao us an‏ ال له هم يمريو 6> 
[المتكبوت: (po‏ إذا ركب المشركون البحر فى السفينة اخلصواء وقالوا : 
«يا اللهاء فإذا نزلوا فى البَرّ وسَلِمُوا قالوا : «يا على»ء أو ایا حسين»» 
أو «يا فلان» وعبدوا غير cdd‏ فاذا رَکِبُوا فى الفلك ,13 الله وإذا 
نجاهم الله إلى البَرْ أشركوا معه غيره. 

ومَیها: قوله تعالى: وس X‏ مع AUSSI A‏ لا o‏ للم &- 
Xe A Ki‏ ریو Y A‏ » يفلخ آلکیفرو © [المزمئون: ۱۷۷] ear‏ 
الله کافراء وقال تعالى: CO Calp‏ من دوزي ما ییکرت من 
E 2‏ ہم یہ Qe MUTA. £A QT‏ مر و و سر ^n Pn wed‏ 
قطیبر 6 إن تدعوهر لا سمعوا $45 ولو سمعوأ ما co $4 Wen‏ 
ical‏ یکفرونَ شڪ ولا X aL‏ خر )« [فاطر: [yr‏ 

ىَ له ۰ ال ها ۰ ۶ Fd‏ 20.2 ۳ 
0 قوله: «النوع الثاني : شرك النية والإرادة والقصد» وینقسم إلى 
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سے ار [EY‏ 

النوع الأول: شرك 301 والإرادة والقصد الأكبر كما صدر من 
المنافقين» فقد دخل المنافقون الاسلام يراؤون الناس فنيتهم لغير الله 
فهم دخلوا في الإسلام وقلوبهم ze‏ مُنکرت فهذا شرك أكبرء فهم 
يصلون ويصومون ویظهرون الاسلام وهم 09552 في الباطن». فهم 
يراؤون في أصل الإسلام وقصدهم غير ال قال الله تعالى عن 
المنافقين: asp‏ الاس من dit Ua Ju‏ ولو SC‏ وَمَا هم 
iz] 4C) CT‏ 0۲۸ قوله: FART "EPI os»‏ بالسنتهم Uo»‏ 
dl‏ یه آلخرکی وتا شم ido‏ )4 بقلوبهم» وقال سبحانه: 
dg»‏ جك Dé SA‏ تقد لک A 7i‏ واه Az‏ 3 2,5 واه 
AUS‏ إن «Sx axo‏ [الافقون: .]١‏ 


tà 


النوع الثاني: شرك 331 والإرادة والقصد الأصغرء وهو الذي 
يصدر من المسلم في صلاته أو صيامه أو عبادته عَنْ مَحْمُودِ بْن M‏ 
f de‏ رَسُولَ الله d‏ مَالَ: «إنَّ وت مَا auf‏ عَلَيْكُمْ الصَّرْكُ 
AE Up IN TT‏ اضر یا رَسُولَ الله ؟۱ء قَالَ: aub‏ 
Jk‏ الله وك لَهُمْ یوم الْقِيَامَةٍ إا جُزي التّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: «اذْمَبُوا إلى 
e$ Sui‏ راون في CEU‏ قانظروا هَل Solos‏ عِنْدَهُمْ جُزاء؟اء'' 
وعن آبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ظلل قال : خرج عَلینا رَسُولُ اللّه TE‏ 
aede‏ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ aus‏ : «آلا أَبرکم بِمَا مُو لوف عَلَيْكُمْ عِنْدِي 
.5 الْمَسِيح cuui‏ قَالَ: celo iUd‏ كَثَالَ: «الشّرْكٌ الْحَفِيْء آن 


LÀ‏ ۳ ^" مش 
یو Qe‏ يُصَلَي 255 صَلَائَهُ Ul‏ يَرَى ین O85 JÉ‏ 
(۱) أخرجه أحمد )0/ YA‏ 
قال المنذري : «رواه أحمد بإسناد جيد». «الترغيب والترهیب» .)۳٣/١(‏ 
وقال الهيشمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح». «مجمع الزوائد» (۱۰۲/۱). 
(Y)‏ آخرجه ابن ماجهء کتاب cta JE‏ باب «الرياء والسمعة؟؛ رقم )8 cCOY‏ وأحمد (۳۰/۳). 
قال الحاکم : «هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه؟. «المستدرك» )£/ 010( 
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قراءته أو يطمئن في الصلاة أو يتم الركوع أو السجود؛ لأجل هذا 
الرجل الذي يراهء فوقع في الشَّرك الأصغرء وتقدّم أن الشرك الأصغر 
يخبط العمل الذي قارنه. 

وإذا طرأ الشّرك الأصغر على الانسان ثم دافعه واستعاذ بالله من 
الشيطان فلا يضره» فان استمر معه الرياء إلى آخر صلاته فقيل : .تبطل 
الصلاةء وقيل: يجازى بنيته الأولی'''. 

إذا شرك ATE‏ والإرادة والقصد يكون أكبر وهو الذي يصدر من 
المنافقين» ويكون أصغر وهو الذي يصدر من المؤمن في الصلاة 
وغيرها. 

ه قوله: «والدليل: قوله تعالى: چن SÉ‏ 12 اوه Gf‏ وزيكنبًا 
رس ے ۳ * 4 - - ےر حر م مر کے 1 

"sd LM 6‏ سر رم فا لا Sos‏ لكك ازس 8 "D:‏ 
eM E Os d Ab: ^ ^ go‏ 9 
إلا التار وحرط مأ صنعوا شها وبنطل م كانوا يعملون $6 31 -٥‏ 
۰ بَّنَ الله تعالى أنه يخبط الأعمالء وذلك إذا كان فی أصل الاسلام 
مثل المنافق» Ul,‏ إن صدر من المسلم فيكون شركًا أصغر. 

0 قوله: «النوع الثالث: شرك الطّاعة» والمراد به: شرك الطاعة 
في التحليل والتحریم کأن Jed‏ له الزنا فيعتقد جِلَهُ أو يُجل له c‏ 
الخمر فيعتقد cale‏ أو يحل له الربا فيعتقد جله. 

ه قوله: «والدليل: قوله تعالی: اكوا "CE coca‏ 
GÀ‏ ين دوب ا رالمییع c‏ مرم d) GLA US‏ ینوا 
ِلہا وکا لا AM‏ الا ہو کن کنا SES‏ 4 دنرب ۳۱ 
وتفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعْبَّادٍ فى المعصية لا 


AT انظر : «إعلام الموقعين» لابن القيم (۱۸۱/۲ء‎ )١( 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


دعاؤهم إياهم كما فَسَرَمَا النبي SIS‏ لعدي بن حاتم لما (JUS‏ فقال: 
LL Ja‏ نعبدھماء فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية» عَنْ $4( بن 
E b d.‏ الب 18 وَفِي GER‏ لیب من ذَهَبٍء oui‏ 
e 7‏ اظرّخ عَنْكَ هَذَا لو qui, ts‏ ینتا في سُورَةٍ يَرَاءَةٌ 
pec DE AT.‏ ورتستهم 3 ابا من re vu oi‏ ون «m‏ قال: 
uo‏ اه e‏ لم eis Hos ud S5‏ گائوا i‏ آخلوا uri eg‏ 
FAS‏ ودا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ Od ek‏ 
0 قوله: الع e‏ شرك المحبة» والمراد : محبة العبادة التي 
فیها خضوع و وتعظیم: وتقتضي الظاعة والامتثال؛ ولا يجتمع 
الأمران الا فیها؛ لأن الانسان إذا أحب شخصًا ولم يذل ویخضع له لم 
تكن عبادة» كما يحب المال والصديقء وإذا ds‏ وخضع له كما یخضع 
لسلطان أو أمير ظالم dorm‏ سی ou‏ 3۳و فإذا اجتمع 
الأمران محبة وخضوع RM‏ فهي العبادة كما قال العلامة ابن القيم كلل : 
وعبادة الرحمن غاية خُبّه مع d$‏ صابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائرٌ ‏ مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالامر آمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان" 
وهذه المحبة هي التي اقتضت تسوية آلهة المشركين بربٌ العالمين» 
فسوّوا آلهتهم بالله 0 الله النار كما قال الله وا dO‏ 
s CD dh‏ یس A6 € Sx Q 5 06 oss i‏ بد & 7 
Jj‏ کل Ce 3 Ga‏ 22 ; 25« © (انشتراه: ٤۹۸-۹]ء‏ رق بعضهم 
لبعض وهم في النار: AR.‏ لہ كنا نى صَكلٍ تین 9© إذ sa ES‏ 


(X *40) تفسیر القرآن» باب ومن سورة ة التوبة»» رقم‎ à الترمذي» كتاب‎ ax pl (١) 
من حديث عبدالسلام بن حرب؛‎ EI الترمذي: «مذا حديث غریب. لا نعرفه‎ JU 
وغطیف بن أعين لیس بمعروف في الحديث».‎ 

(Qo نونية ابن القیم (ص‎ (Y) 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجلیلة بد 
تس | ۲۳ سے 


لین 9©)» سووهم dU‏ تعالی في المحبة والتعظیم والاجلال؛ ولم 
یسووهم في الخلق والرزق والاماتة. 

وین المحبة ما لیس شرگاء منها : المحبة الطبيعية کمحبة الجائع 
للطعام والظمان للماء. 

ومنها : محبة الرحمة والاشفاق کمحبة الوالد لولده. 

ومنها : محبة الاجلال والتقدیر والاحترام کمحبة الولد لابیه. 

ومنها : محبة الأنس والألفة كمحبة الشریکین في تجارة أو صناعة. 

0 قوله: «والدليل: uL‏ تعالى: ou c Ce‏ من کڈ ين شون 
۳ آنداد۲ م2 وص عم — ای ۰ يقول تعالى: اوی التاس 
iei D^‏ من دون ۳1 53 يعنى أمغالًا ونظراء 1 ^ 
T?‏ قال: ya Sis.‏ 29 € من محية ة أهل الأنداد 
لأندادهم؛ لأن محبة E‏ خالصة لله ومحبة أهل الأنداد مشتر 
وقيل: odis»‏ ءام XE‏ حًا 4 من محبة أهل الأنداد ie td‏ 
يحبون اللہ Pa‏ مشتركة بخلاف المؤمنين فإن محبتهم خالصة. 

ذكر المولف dis‏ أن الشرك الأكبر أربعة أنواع» شرك الدّعوة» 
وشرك النّيّة والإرادة والقصدء وشرك الطّلاعة» وشرك المحبةء وهذه 
أهم الأنواع المنتشرة» والا Op‏ هناك أنواع أخرى غيرهاء كشرك 
السجود لغير الله والركوع لغیره» ed.‏ الذي يقع من بعض الصوفية 
مِنْ حلق الرأس تعبّدًا للشيخ وتقربٌا إليه» وهناك التوبة لغير الله 
كالنصارى الذين يتوبون للقسيس» وكذلك عند بعض الشيعة الذين 
يتوبون إلى رئيسهمء فكل هذا من أنواع الشّركء فهو أنواع كثيرة. 
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: MATT Q6 5 

«والنوع الثاني : شرك c vol‏ وهو الرياء. 

والدليل: قوله تعالی : قن کان يحوأ لم ریہ JR‏ سا ولا 
شرك 5s‏ ریف مر ١‏ 409 [الكهف: ۱۱۰]/. 

تشن 

© قوله: «والنوع الثاني : شرك أصغر» وھو ما ورد تسمیته شرگا 
في النصوص ولم ear‏ إلى S‏ الشّرك الأكبر؛ لأنه ليس شركًا في 
العبادة ولا ناقشا من نواقعض ce‏ وإنما هي معصية ووسيلة إلى 
الشرك الأكبر. 

٥‏ قوله: «وهو الرّياء» وهو ما یقوم في القلوب. 

عَنْ أبي وید els pus : QU adio db (oJ!‏ ر سول اللہ لا 
E i‏ الْمَسِيِحَ QUE‏ نان : «آلا )+ خبرکم بمَا مُو آخوّف e‏ 
عِنْدِي Jue pea e?‏ ؟»» culo : aJ : QU‏ فَقَالَ: 7n‏ 
uidi‏ أن e‏ الرّجُلُ az‏ 355 صَلَانتَه لِمَا ex‏ ین JS‏ وجل" 
"y eec‏ وقراءته من à‏ أجل الناس. 

: QU adio b ge. Ale o وفي «الصحيحين» 09 ىه عَنْ جنذب‎ 


à بُرائی الله‎ al َم اله بو ومن‎ geo من‎ yan ET qu 


Ga 


قال 


)١(‏ تدم تخريجه. 
(Y)‏ أخرجه البخاري» کتاب JE‏ 38( باب «الرياء CH,‏ رقم )1189( ومسلمء کتاب 
الزهد والرقائق» رقم (۲۹۸۷). 
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وذكر المؤلف كل الرياء مثالا وليس المراد الحصر؛ فمن الشرك 
الأصغر: الحلف بغیر الله كالحلف ب «حياة بالنبى» أو «بلحيتك» أو 
«بشرفك»2 وكذا قول «ما شاء الله وشئت» و «لولا الله وفلان» و«ما لي 
لا الله وأنت»» وكذا قول «مُطرنا بنوء كذاك وهو يعتقد أن النجم سبب 
في المطرء وكذا تعليق التمائم والحروز واعتقاده فيهاء فهذه كلها من 
أنواع الشّرك الأصغر. 

ه قوله: «والدليل: قوله تعالى: d‏ کان جوا لاہ Jo un‏ عملا 
vo‏ ولا شرك ادة te aun 4 UO a5‏ والعمل الذي ليس فيه 
شرك هو الخالص لله تعالى. 
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EEE ند مد دنا گنج ا سا دی ینا می دا‎ EERE 





QU 8‏ المُؤَلّتْ dis‏ 
والنوع الثالث: شرك خفي. 
والدليل عليه: قوله ی «الشّرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النملة السّوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل». 
وكفارته قوله 35: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شیا Ul,‏ 
«Mel‏ وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم»». 


— پال 
0 قوله: «والنوع الثالث: شرك خفي» تقدُم أن الشرك الخفي 
يكون أصغر وأكبرء والأكبر هو الذي يصدر من المنافقين الذين دخلوا 
في الإسلام ریا٤اء‏ لکن المولف كث أراد هنا الشرك الأصغر. 
ه قوله: «والدليل عليه: قوله SES‏ «الشرك فى هذه الأمة» يعني : 
الشرك الأصغر «أخفى من دبيب النملة السّوداء على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل» كما عند الحاكم في «المستدرك“ من حديث عائشة Jis‏ 


)١(‏ «المستدرك» (۳۱۹/۲) من طريق عبد الأعلى بن آعین» عن يحيى بن أبي کثیر» عن 
عروة» عن عائشة Es‏ 
JU‏ الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟. 
J5,‏ العقيلي : «عبدالاعلی بن أعين عن یحیی بن ابی کثیر جاء بأحاديث منكرة ليس منها 
شيء محفوظ؛؛ ثم أخرج حديث عائشة URS,‏ ثم قال: «ولا يتابع عليه» ولا يعرف Y]‏ 
ce‏ وعبد الأعلی بن أعين هذا حَذّثٌ عن يحيى بن أبى كثير بغير حديث منكر لا أصل 
له». #ضعفاء العقيلي؟ (۳/ ٦٦)۔‏ - 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة - 

ه قوله: «وكفارته قوله يككِِ: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
شیگا Ul,‏ أعلمء وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم»» أخرج البخاري 
في «الأدب المفردہ''' عن ليث قال: أخبرني رجل من أهل البصرة 
قال: سمعت معقل بن يسار يقول : انطلقت مع آبي بكر الصديق ذه 
إلى النبي بي فقال: لیا أبا بكرء للشرك فيكم أخفى من دیب النمل٤ء‏ 
JUS‏ أبو بکر: «وهل الشرك ِل مَنْ جعل مع الله إلا D‏ قال النبي 
: «والذي نفسي بيده» للشرك آخفی من دبیب النمل» 1 if‏ على 
شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وکثیره ؟4: قال: «قل: «اللهم إني أعوذ 
بك أن أشرك بك وأنا اعلی وأستغفرك لما لا أعلم»». 
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= وقال ابن حبان : «عبدالأعلى بن أعين يروي عن يحيى بن أبي كثير ما لیس من حدیثه» 
لا يجوز الاحتجاج به بحال». «المجروحین» Q1 /Y)‏ 
وقال الدارقطني : «وعبدالأعلى بن أعين ضعيف الحديث» والحديث غير ثابت». «علل 
الدارقطني» /۱٤(‏ ۱۹۲). 
وقال ابن الجوزي : «هذا حديث لا يصح؟. 

.)۷۱٦( «الأدب المفرده رقم‎ )١( 
قال ابن حجر : ليث ضعيف؛ لسوء حفظه واختلاطه» وشيخه مبهم؛. المطالب العالية»‎ 
.)4۱۸/۱۳( 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
جحت ارم C tL eeu‏ 77 








» 3 "u^ 
SA قال المولف‎ © 


«فالكفر كفران: 

: خمسة أنواع‎ TER 

النوع الأول: کفر التُكذيب. 

X كدب‎ Ai عل‎ nu uns ST S والدليل: قوله تعالى:‎ 
۰]1۸ : [المنکبوت‎ ORE TÉ A à ol x [v] de os 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستکبار مع التّصدِيق. 

والدليل: قوله تعالى: XC) Gi Gy‏ أَسْجُدُوا GS GS‏ اه 


[r£ i 4G) Casi من‎ 96 yr 3 od 
النوع الثالث: كفر ال وهو كفر الظْنٌ.‎ 


$6 e «c x 4 4 ےرپ مو‎ o4 ; 

والدلیل : قوله تعالى: ye Je»‏ وهو ظالم PUN]‏ ل ما اظن 

7141 ودر جين ^ 444 م ہے ہر سے کے ^4 4 ل 4 ری $4545 

Au o‏ هوه CO‏ وما أظن السّاعة xU‏ ولين زددت db‏ رق لاجدن 
مول T. C".‏ 4€ >7 و رور ^ کے يم att *e‏ 

dé QUÉ qz Ul‏ 4 صاجبه, وهو de ub LIST ADU‏ من 

24 A ti روب‎ P 


7 


A8 Sg atii acu.‏ بن 
VW‏ 68ہ [الکهف: ۳۸-۳۵]. 

النوع الرابع: كفر الإعراض. 

والدليل : قوله تعالى: انیت Val Cz VE‏ منوت 4C‏ 
[الأحقاف: ۳]. 

النوع الخامس: كفر الثفاق. 

کے 7 8 x az‏ حسم وع 2% dz <A (MX‏ 4 . 
والدليل : قوله تعالى: ظدَلِكَ بای ءامنا ثم Q5 de gió lU‏ 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
Y pen‏ 
مود )45 النانتون: Ar‏ 


سال 

د قوله: «فالكفر كفران» كفر أكبر tA‏ من uli‏ وكفر أصغر 
eA‏ من AL‏ 

ه قوله: «کفر يُخْرِجٌ ین الیل وهو خمسة آنواع: 

الشوع الأول ار التّکذیب» ols‏ گنت الله في خبره بأنه آرسل 
qve‏ أو ere‏ الرسول 3E‏ في خبره فیکون کافرا بهذا 
التكذيب. 

ويدخل في هذا التّکذیب: التُكذيب بكتاب من الکثّب. أو برسول 

من «Ja‏ أو بالبعث» أو بالجزاء والحساب» أو بالجئة» أو بالنارء 

أو بأمر معلوم من الدين بالضرورة كأن يُكَذَّبِ بوجوب الصلاة أو الصيام 
أو الزكاة أو الحج أو بتحريم ul‏ أو الزنا أو الخمر أو عقوق الوالدين 
فیکون كافرا كفرًا gy‏ مِنّ المِلَّةِ ‏ نسأل الله السّلامة والعافية - 

O0‏ قوله: «والدليل : قوله تعالى: ومن de c o nU.‏ الَو 
Gr‏ أو کذب x‏ لما جاه odi‏ في Aer‏ مو du‏ لمرن( (لتکبرت: 
2۸ 

© قوله: dud‏ الثاني : كفر الاباء والاستكبار e‏ التصییق» النوع 
الأول صاحبه «XS‏ وهذا النوع صاحبه ملق لکن کفره بسبب 
الرفض والاباء» يرفض الشريعة فیرفض أمر الله وأمر رسوله SÉ‏ فلا 
یقبلهما فیکون كافرًا بهذا الرفض والاباء والاستکبار ولو كان مُصدَقَاء 

ه قوله: «والدلیل : قوله تعالی : ولد Gb‏ کیک اسجدوا 6$ 
noe‏ الا d o2‏ واسٹکر 96 ین perge 46 Cast‏ 
إبليس كان بالإباء والاستکبار مع أنه عارف ربه بقلبه ولسانه. 


و شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


وكذا كفر فرعون؛ فقد کان بالإباء والاستكبارء فقد آخبر الله تعالى 
عل cel‏ كلب الكلده My JU «el Ud‏ نت مآ رل js‏ إلا 
رث لسوت والارض بصاپ رگ (الاسزاہ: ۰۰۰۲ وكذلك كفر اليهود فإنهم 19s‏ 
الرسول ي إباء واستكباراء وكذلك كان كفر أبي طالب بالاباء 
والاستكبار؛ فقد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد ييا وأنشد عنه: 

ولقدعلمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديا 

ه قوله: «النوع الثالث: كفر الشَّكّء وهو كفر الظّنّ؛ وهو أن 
dL‏ في أمر معلوم من الدين بالضرورة» كأن LES‏ في قيام الساعة. 

ه قوله: «والدلیل : قوله تعالى: ودل Ain‏ وهو ظالم a]‏ 
َال C‏ أَظنٌ xi d‏ هزو أبدال) وا SE‏ الکاعَة p así‏ $ 
يق لد HC‏ © کک لك ساك مغ جارك کیت eA,‏ 
agg; o dai‏ ثم سوك يبلا © X US‏ رق ولا A3 x;‏ 
une uen 42 ci d‏ قوله تعالى: ظوَدَخَلَ جَتَتََ» قيل: أخذ 
بيد آخیة المومن بطیف به فیها ویر إياها وهو ظالم نے أي: 
بکفره» وهو جملة Cora‏ الحال 525 أدخل نفسه النار بکفره فهو 
لنفسه» قل SC‏ أن uas X‏ ابَنا لاپ أنكر فناء الدنيا را 
secat SH‏ 5« أي: لا أحسب البعث کاننا «ولّين u^‏ اگ € 
id du tui m‏ 
منه؛ لكرامتي عليه وهو معنى قوله SUN‏ يَنْهَا C2‏ ©4 
وإنما قال ذلك UJ‏ دعاه أخوه إلى الإيمان mm‏ 0 

فْمَنْ شك في قيام الساعة أو ربوبية الله تعالى أو ألوهيته أو في 
اسم من أسمائه أو في ملك من الملائكة أو في البعث أو الجنة أو 


le. 6 


oe 


01 /۷( «مجموع الفتاوی:‎ )١( 
.)505/٠١( «تفسیر القرطبي»‎ (Y) 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 20ع- 
النار أو الحساب والجزاء فإنه يكفر بهذا EE‏ 

o‏ قوله: «النوع الرابع: کفر الإعراض» وهو أن يُعْرِضَ عن دين 
الله فلا يتعلّمه ولا يعبد الله فيكون مُعْرِضًا عن العلم والعمل فيكون 
كافرًا بهذا الإعراض - JUS‏ الله السلامة والعافية . 

ه قوله: «والدليل : قوله تعالى: VE odi‏ عَم MX‏ $2 
لیا کہ [الاحقاف: ۳ فإذا ترك ما أمر الله به» وامر به رسوله 3É‏ صار 
معرضاء والمعرض کافر. 

á uz A 9 45 ess 78 للم ممن‎ oo» سبحانه:‎ JU, 

[YY : Mor a من اَلْمُجَرِمِنَ‎ 7 

0 قوله: «النوع الخامس: كفر التفاق» وهو أن فور اسم 

Sb,‏ الکفر» في باطنه الکفر وظاهره فيه الإسلام» وهذا يُسمَّى منافقًاء 
ومذا هو کفر التفاق» وهو من آشذها. 

S» الله تعالی:‎ Ju والمنافقون في الذّرك الأسفل من النارء‎ 
[£o uti 409 تسيا ينا‎ d 3 ob Jet o^ AS A3 à xdi 

ge US a ux " dfi قوله: «والدليل : قوله تعالى:‎ o 
مهو )$5 الانتون: ۳ فلما كفروا بعد وضوح الحق‎ Y Y فوم‎ de 
طبع الله على قلوبهم.‎ ol عوقبوا‎ 
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CAI QU ©‏ كاله : 
«وکفر أصغر لا £p‏ ین الولٍَّء وهو كفر ET‏ 
والدلیل: قوله تعالی: اوت له لاله کات لته 
iy us fu‏ ردا ين کل ڪان مك At Qs t VIA‏ 


«aug, 


.]١١١ الجوع والخوف يما ڪاوا بصتو و > [التحل:‎ ou 


"t 4 


© قوله: «وكفر أصغر ose AY‏ الملة» فالکفر الأصغر لا £p‏ 


X في النصوص كفرًا ولم يَصِلْ إلى‎ ita وهو کل ذنب‎ dli e 
الشّرك الاکبر فليس شرگا في العبادة ولا ناقضًا من نواقض الإسلام.‎ 

٥‏ قوله: «وهو» مثل اکفر tai‏ يعني : جحد النّعْمَةَ: 

ه قوله: «والدليل: قوله تعالى: i D‏ ملا ريه کات 
ud Erb Aur‏ رزفها ردا تن كل مکان تکفرت رأنثر لو مادقا 
«1x GEL XS wi xo d‏ ڪين ZA‏ 
uel A‏ جحدت آلاء الله عليهاء وأعظمها بعثة محمد Ced] S‏ 

ومثال ذلك أيضًا: الطعن بالأنساب والنياحة على المیت؛ روى 
مسلم في «صحيحه”" عَنْ آبي هُرَيْرَةَ adis‏ قَالَ: ال 0,25 الله يَك: 
SES‏ في الاس GA‏ بهم كُفْرٌ : Sua‏ في التب وَالَاحَةٌ علی xdi‏ 

وله أمثلة كثيرة» وقد es‏ المؤلف كه له بكفر النْعْمّة. 
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(۱) «تفسیر ابن كثير» (۵۹۰/۲). 
(۲) آخرجه مسلمء كتاب الإیمانء رقم OW)‏ 


شرح اٹرسالة المفيدة المهمة الجليلة 





QU 8‏ الموف ئل : 

«وأما au‏ فنوعان : اعتقادي وعملي. 

وأما الاعتقادي فهو ستة أنواع : 

تكذيب الرسول یل أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول» [أو 
بغض الرسول. او بغض ما جاء به الرسول]''' أو LI‏ بانخفاض 
دين الرسول» أو الكراهية لانتصار دين الرسول؛ فهذه الأنواع الستة 
صاحبها من أهل الدّرك الأسفل من النار. 

وأما العملي فهو خمسة أنواع. 

والدليل : قوله 36 «آية المنافق ثلاث : إذا حَدَّتَ کذب. وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤْتّمِنَ خانء وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدرا. 


.6 الت 
ه قوله: «وأما الثفاق» وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى 
المخصوص به وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه» وإن كان أصله فی 
اللغة معروقًاء يُقال: نافق ينافق منافقة ونفاقا» وهو مأخوذ Jti sa‏ 
آحد حجرة اليربوع» إذا ظَلِبَ من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه» 
وقيل: هو من اللَقَقء وهو E‏ الذي EZ‏ فيه e R2)‏ كفره”". 
ه قوله: «فنوعان : اعتقادي وعملي). 


)١(‏ سقط من الأصلء وهي موجودة في الدرر السنية. 
CO‏ «التهاية في غريب الحديث والائرہ لابن الأثير .)۹۷/٥(‏ 





> شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


ه قوله: «وأما الاعتقادي» وهو الذي Qu^‏ من المِلَّةِ «نهو ستة 
أنواع» : 

الأول: «تكذيب الرسول چا كمن يعتقد في قلبه أن الرسول يلا 
كاذب فهذا كافر Ais‏ في النارء وتکذیب الله من باب آولی ؛ و فهو أعظم. 

الثانى: «أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول وی کمن كدت 
بالصلاة أو الصوم فهذا يكفر. 

الثالث : «بغض الرسول يلها فمن حصل منه بغض لرسول الله 3E‏ 
فهو كافر بالله العظيم. 

الرابع: (بغض ما جاء به الرسول يله فمن أبغض هذا الدين 
الذي بلغه رسول رب العالمين عله الصلاة والسلام» أو أبغض بعض ما 
جاء به النبي SEGUE‏ 

الخامس: «أو 2E‏ $2 بانخفاض دين الرسول dE‏ کمن LÍ‏ 
یفرح ذا ضعف الاسلام أو المسلمون؛ أو حصل للمسلمین نكبات أو 
هزيمة» فهذا دليل على أن في قلبه نفاق. 

السادس: «أو الكراهية لانتصار دين الرسول HE‏ فإذا fel‏ الله 
الإسلام والمسلمين وقوي أهل الخير والصلاح والذين يحفظون القرآن 
والدّعاة والمصلحون رة ذلك» فدلّ على كفره ونفاقه. 

ه قوله: «فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل 3,08 الأسفل من 
النار» فالتفاق الاعتقادي وهو التفاق الاکبر لا یغفره الله الا التوبة» فهو 
یخرج من الاسلام» ویحبط جمیع الاعمال» ویوجب لصاحبه الخلود 
في النار في درکها ی قال تعالی: »$ Saul‏ فى aS‏ الْأَسْملٍ 


^4 «^ 


من B sd Bf‏ تسیا 49 i in‏ 
٥‏ قوله: «وأما العملی» فهى معاصى VW‏ الایمان» ولكنها Y‏ 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 
تخرخ ین المِلَّةِ فهو خمسة آنواع»» وذكر منه تق خمسة أنواع في 
الحدیث الاتي. 

0 قوله: «والدلیل: قوله :2E‏ «آية المنافق ثلاث: aj‏ حَدّت 
کذب. واذا وعد أخلف. واذا اوْتَمِنَّ col‏ وإذا خاصم فجر وإذا 
عامد CO‏ «إذا حَدَّتَ كذب» يعني: ديدنه الكذب في ا 
«وإذا وعد أخلف» عادته أن یخلت as gl‏ «وإذا 53 5 خان» فاذا مه 
یخون الأمانةء «وإذا خاصم فجر» إذا كان في خصومة يفجر فيهاء 
«وإذا عاهد غدر» يغدر في العهودء فهذه مِنْ علامات GUI‏ العملي. 


ومنها أيضًا : تخیر الصلاة عن وقتها. 


ومنها : نقر الصلاة کنقر الغراب؛ » «صحیح سلم!''' عَنْ عَنْ الْعَلَاءِ 
Js "i gae oi‏ عَلَى نس e‏ مالك في داره ِالْبَضْرَةِ 6m‏ حين 
اف من QU MH us ul. cep id eria D EHE‏ : 
ال الْعَضر؟۱ء ELS‏ لَهُ: «إنّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ ین الطهره. كَالَ: 
لوا cL :06 GG; 2l ufi ias uid Padi‏ رسول الله 3€ 
ed iu A gini à iX» 4»:‏ الشَّمْس uie‏ |8 کَاتث $5 
رت الشّيْطانٍ v of oS có‏ لا ei T a du ik‏ 
dn‏ وت ar‏ يُحَدَّثْ نفسه بالغزوء في اصحیح 
مسلما”' عَنْ أبي £275 adis‏ 06: ال سول الله yn dE‏ مات Ji‏ 
Ei bi d ini 3 5x‏ 
)١(‏ جمع المصنف USE‏ بين حديثين لابن عمر Jie‏ 
أخرجه البخاري كتاب الإيمان» باب «علامة النفاق»» رقم (۰)۳۶ وكتاب المظالمء 
باب Bp‏ خاصم فجر ۰ رقم «(Y£04)‏ وسلم: كتاب «oU!‏ رقم (0A)‏ 
(۲) آخرجه مسلمء کتاب المساجد ومواضع الصلاق رقم (1۳۲). 
(۳) آخرجه مسلمء کتاب الامارق رقم )439 





L—— 
امجح‎ 


شرح الرسالة المفيدة المهمة الجليلة 


وهناك أنواع أخرى كثيرة» لكن هذه أهمها. 

و قوله: «نعوذ بالله من التّفاق والشّقاق وسُوء الأدبء والله 
اعلم». 

i;‏ الله الجمیع لطاعته» E,‏ الله الجمیع» وصلی الله على نبینا 
وسلم. 


© © © 


— 


XY FOF FR OF IF OF OF OR OF C 
X کر‎ 
۱ ۱ 
الخاتمة‎ 
T NUNG 
«نعوذ بالله من التفاق والشّقاق وسوء الأدب والله اعلم».‎ 


سلح 
ختم المؤلف dis‏ هذه الرسالة بالدعاء أن يعيذه الله من النفاق 
والشقاق ‏ الذي هو الاختلاف ‏ وسوء الادب. فمن اعاذه الله أن يعيذنا 
من النفاق والشقاق وسوء الأدب» وأن يثبتنا على الھدی؛ وأن يغفر 
للمؤلف ويجزيه خیراء وأن يوفق الجميع لطاعته» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


رم المَؤْصُوعَاتٍ والفوائد a‏ 


A 7‏ ا 2 4 - £ 
فهرس $311 342 Gl‏ والفوائد 


الموضوع رقع الصفحة 
المقدّمة: t E de M ELO EIAS‏ مضہ ا هد ا ا d‏ اہ Ba‏ 
مقدمة المؤلف: salan‏ اا 
Ulo‏ بعدا يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر: Susi A 1 AU SA‏ کا 
الحكمة من لق این اس سا e‏ 
العيادة N‏ تمق عبادة الا مع التوحيد: AD ACERS SSS‏ 
التوحيد هو إفراد الله ا eva SSS‏ امو ا ھا و سک ۸ 
تعريف العبادة: SR‏ و oi sii dens aie ER‏ ص۸5۴ 
الخصومة بين الأنبياء والأمم في التوحيد: دب 00000000 
تعریف الطاغوت : e nd‏ ای مت بلس اا ا 
لا يكون العبد IA‏ الا إذا عَبّد الله وكفر بالطاغوت: es‏ سے ٩۰‏ 
تعريف الكفر بالطاغوت: anb adu ane iw vA E E t‏ >۹ 
ليس هناك توحيد الا بامرين كفر بالطاغوت وإيمان بال : e‏ 
الكفر بالطاغوت والإيمان باه هو معنى «لا إله Y]‏ اللهة: تسس ری ۱۳۳ 
التوحيد ثلاثة أنواع: مھ ASS‏ الو 
دلیل هذا التقسیم الاستقراء والبع : NN SSR‏ 
النوع الأول : توحيد الربوبية» وقد 55i‏ به الكفار على زمن رسول الله 3E‏ 
d‏ پنکروه ولم eie‏ في الإسلام: ال ال ل ا 
أقرّ الكفار في زمن رسول الله ية بتوحيد الربوبية وقاتلهم يل واستحل 
دماءهم وأموالهم: eR MAR ME Er ens‏ ا Rede t‏ ۱۳ 
آنواع التوحید الثلاثة متلازمة: uu‏ ری ی ار ا 
توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الرَّبٌ: 01 0 p‏ 
سبب تسمية توحيد الربوبية بذلك : 0 ا 
الأدلة على أن الكفار كانوا يُقَرُونَ بتوحيد الربوبية: ea‏ 


الآيات في إثبات توحيد الربوبية ol,‏ الكفار على زمن رسول الله dS‏ كانوا 
یرون بذلك كثيرة جدا: 100-75 سس سے ا ا 


هرس المَؤْضُوعَاتٍ والفوائد 


ساره س ی۰ 


رقم الصفحة 


ter 
a ESER : النوع الٹائی: توحيد الألوهية‎ 
NSE العبادة والمألوه والمعبود:‎ TS 
Ve : توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه التزاع في قديم الدهر وحدیثه‎ 
المشركين يعرفون معنى «لا إله إلا اللهة وكثير من الناس ۷ يعرفون‎ JU 
VA 111 معناها : الا‎ 
۱ التوحید دلا إله ال اللهه وأتی بناقض لها انتقض توحیده:‎ ads JU مَنْ‎ 
۱5 ری‎ htt توحيد الألوهية هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد:‎ 
مم تا‎ NP الدليل على أن الدّعاء عبادةء ويكون لله لا لغيره:‎ 
ANE دليل النذر:‎ 


دليل النحر: اا ۱ 
دلیل الرجاء: سم یه 
دليل الخوف: RM‏ 
دليل التوکل : O SERRA‏ 
دليل الرغبة والرهبة: یکس سس BEES ere‏ 
دليل الانابة: eS REESE‏ 


أصل العبادة تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول پل : نس Y^‏ 
أدلة ذلك: تم ا اج تق تمصا اك الو ا ل 
النكرة فی سياق الٹھی عامّة: Eos‏ سس ساس چس جھسسننھ E‏ 
علامة محبة الله اتباع الرسول : nw t RE TR‏ 
النوع الثالث : توحید الذات والأسماء والصفات: TEs‏ 
معنى توحيد الذات: A O EO‏ 
أدلة توحيد الذات والأسماء والصفات: ےیگ Qo o‏ 
سبب نزول سورة الاخلاص:  es‏ ا ا تح اخ Yan dove‏ 
في قوله: ode‏ کی کڈ 15 التويعٌ ال 669 ,$ على الممثلة 
والمعطلة: mE"‏ 
السرك نوعان : أصغر وأكبر: O ES EE STS e‏ 
سبب تسمية E‏ ,3 الخفي بهذا الاسم: تقو ام Gode Pa‏ ۷۸۷ 
الضّرك الأكبر نوعانء S, EI,‏ الأصغر نوعان: aS‏ 79 


الفرق بين الشٗرك الأكبر والشرك الأصغر: O cce‏ 
الدليل على أن EIE‏ الأكبر لا يغفره الله: p erc RE‏ 
الدليل على أن الجنة حرام على صاحب الشّرك الأكبر: درو انا کہ ۲٢‏ 





فقس المَؤْضُوعَاتٍ والفوائد 19« 
م/ 2ت ل 1 الجر لئاح 


الموضوع رقم الصفحة الصفحة 
الدليل على أن الشّرك الأكبر يحب جميع الأعمال: AES‏ 
الشرك الأكبر أربعة أنواع : NV ASAS‏ 
النوع الأول: شرك الدّعوة: وا M acdu‏ 11[ 1[ ی YA‏ 
دعاء الميت أو الغائب الذي لا يمكن سماعه أو الحاضر فيما لا يقدر عليه 

إلا الله شرك: E a EN‏ 
دعاء الحاضر الحي فيما يقدر عليه ليس بشرك: SS‏ ۴۸5 
الأدلة على شرك الذّعوة : gU‏ 
النوع الثاني : شرك zi‏ والارادة والقصد وهو نوعان: is‏ ا ی۳۹۲۰ 
النوع الأول: شرك UE‏ والارادة والقصد أكبر: ا 
النوع الثاني: شرك M‏ والإرادة والقصد أصغر: Eels‏ 
الدليل على شرك XE‏ والإرادة والقصد: سس راس اس سس 
شرك الي خبط العمل إن كان في أصل الإسلام» وان صدر من المسلم 

يكون شركًا امن Vea‏ 
النوع الثالث: شرك الطّاعة: FSS‏ 
he‏ على شرك الطّاعة: ASS aE‏ 
النوع الرابع : شرك المحبة: E i Ao RRR‏ 
إذا اجتمعت محبة وخضوع ;5 Y‏ العيادة : me‏ مخ اوس بمو ا ۳۴ 

TS ee SAR Ra المحبة ما لیس شرگا:‎ Se 
الدليل على شرك المحبة: 0000-7 0 ااا‎ 
9,0 الأكبر المنتشرة» وهناك أنواع أخرى غيرها:‎ a En po هذه أهم‎ 
p e النوع الثاني : السرك الأصغر:‎ 
PELO cdi ud etna tA LE تعريف الشرك الاصغر : سوچ‎ 
i EDT الرّياء مثالا للشرك الأصغر وليس المراد الحصر:‎ dis ذكر المؤلفٍ‎ 
| M MI صور من الشّرك الأصغر:‎ 
100 0 0000 dp Medos dotis الدليل على الشّرك الأصغر:‎ 
NR 0 Ea النوع الثالث : الشّرك الخفي:‎ 
Na NOU P الدليل على الشرك الخفي: سو‎ 
n RE : الخفي‎ 5 y كفارة‎ 
۳۸ ... وکفر أصغر لا يُخْرِج ال‎ dia مِنَ‎ EA الکفر كفران, : کفر آکبر‎ 
id DEC EE : مِنَ الملة خمسة أنواع‎ tps الكفر الذي‎ 


النوع الأول: كفر التكذيب: icai‏ بببب- fa. Mos‏ 





a Sg‏ المَؤْضُوعَاتٍ والقوائد 


T T ————————— .سس‎ MR 
= 


رقم الصفحة 
س ۳۹ 


الدليل على كفر التکذیب: 
6 ۱ #صدیق : deos‏ هو YA aec och‏ 
النوع الثاني : us‏ الإباء والاستكبار مع dera"‏ 7 
الدلیل علی کفر الاپاء NI,‏ تكبار مع ZA "ite‏ 3 
النوع الٹائٹ٠:‏ كفر الثل 5 وهو کفر الظنْ: اه جد a‏ شک ری ES PN‏ مخ ی سم 


-— Á— o! TUE 
1 الدليل على كفر الشك: کرش سا واوا‎ 
النوع الرابع : کفر الإعراض: ا تسد سوہ‎ 
UN M ME الدلیل على كفر الإعراض:‎ 

النوع الخامس: كفر الثفاق: سی e‏ سم نت اماه لاست ام ماس 
us‏ أصغر XE e SN‏ 0 
تعریف الکفر الاصغر : سی ری اه مد وشوو و وس 
s‏ 21 َة 3 

مَل المؤلف dis‏ له باکفر النعمة: ہس سک iwi dino a dudas‏ 


الدلیل على کفر النْعْمَةِ: ی 


مثال آخر له: الم ل هو ی روت یامد OT‏ 
أصل الّفاق في اللغة: AM ctr PN‏ 
audi‏ نوعان : اعتقادي وعملي: ا MP‏ 
audi‏ الاعتقادي ستة أنواع: کی پش للد رک ی گس | 
الأول: تكذيب الرسول 1289 وم الوق CEASA SSR‏ 
الثانى: تكذيب بعض ما جاء به الرسول UE I‏ 
الثالث: بغض CERES I MR‏ 
الرابع : بغض ما جاء به الرسول بل : السو الال ی ی جا جا اہو ون LE‏ 
الخامس : $2241 بانخفاض دين الرسول Ef ostia sra 13S‏ 
السادس : الكراهية لانتصار دين الرسول 12S‏ م د اام 
تعريف GUI‏ العملى : TAE‏ ی x‏ 


ذكر المؤلف dis‏ خمسة علامات له: rm Rh‏ 
ومنها أيضا: تأخير الصلاة عن وقتها : COE debt te‏ 
ومنها: نقر الصلاة کنقر الغراب: 0000ل 


ومنها: أن يموت ولم يَعْرُ ولم يُحَدَّثْ نفسه بالغزو: iU‏ :10 
الخاتمة : ASAS‏ ااا 


فهرس الموضوعات : RR‏ تو9031۷9  +‏ +۹ £4 
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